
  

- 6 - 

 
 
  

 

في بناء الظاھرة  الاجتماعیةسنتناول في ھذه المداخلة مدى إسھام التصورات 
. الحامل لھذه الأخیرة الاستعماريالعنصریة، و كذا تحلیل الإنتاج الخاص بالخطاب 

وسنستند في ذلك على منظومة الإنتاج الفكري الحاملة للعلاقات الطائفیة مع ما یسُی̒ر من 
، الأحكام المسبقة و الاجتماعیةنیفات، الھویة الثقافیة، السلالات، حولھا من مختلف التص

  . إلخ...المقولبات السلوكیة
إنّ المُستعمَر، العربي، الجزائري والأھلي، ھذا الآخر سواء كان فردا أو جماعة،  یعُرّف 
بانتمائھ إلى طبقة ھي اجتماعیا خاضعة للعبودیة الإستعماریة، ھذا الآخر الذي وُصف 

أنّھ كائن وحشي وبربري كان موضوعا لإدراكات إستدلالیة، سوسیو معرفیة أو  على
سلوكیة، إدراكاتٌ من خلالھا تتكوّن الوجدانات ذات الطابع الوسواسي و اللاعّقلاني و 

  .التي تؤدّي إلى إنشاء المقولبات المحدّدة لأھداف العنصریة
وكذا المقولبات العاطفیة عادة ما ھذا التنسیق من الممارسات و الخطابات و التصورات ، 

، حیث تربط أفراد ھذه الجماعة روابط "بطائفة العنصریین " ینتج عنھ تكوین ما یسمّى 
 " عنصریة كطائفة" إلى إدراكھم  العنصریة بضحایاالتقلید والإكراه التي تؤدّي 

)1(Denise Jodelet «  Formes et figures de l’altérité » (2005)     
علاقة بین الحدث و ردود فعل الآراء تشكّل جزءا كبیرا من الماھیة و الجوھریة إنّ ال

الخیالیة للواقع، أیضا میكانیزمات إعادة إنتاج التصورات الإجتماعیة ھي الأخرى تعتمد 
على رھانات المرآة العاكسة للصور المخزّنة، بالإضافة إلى أنّ  تحلیل بناء العنصریة 

ھا تتأسّس الطبقیة العلیا للعنصریین المستلمین للسلطة المھیمنة، ھو ذاتیة المرجعیة التي من
  .الذي یسمح بإقرار مكانة دنیا و صورة مشوّھة للضحایا

  « Pour la révolution Africaine, éd. La découverte poche, 2001 »وفي كتابھ
الأكثر وضوحا و أنّ العنصریة لیست كلّ شيء، لكنّھا العامل " لى إ  Frantz.F أشار )2(

أین تبرز أھمیة إدراك الظروف المتشابكة و ظواھر . "الأكثر فظاظة للتركیبة المعطاة 
  .ترسیخ العنصریة في تصوّر الجماعات الإجتماعیة

وبعیدا عن ھذه المسلّمات، سیكون من الصعب أن نعید إلى الذاكرة مجموعة الموادّ 
لإجتماعیة لصورة الجزائري وتصنیفھ التجریبیة التي تكوّنت من خلالھا التصورات ا

ضمن الھیمنة الإستعماریة، و مع ذلك سنحاول تحلیل بعض الكتابات التي تعتبر رایة 
نة  العنصریة في إنتاج صورة الأھالي في الخطاب الإستعماري، ھذه الأخیرة ھي مُكوَّ

دُّھا و التي بفعل المیكانیزمات الإیدیولوجیة المھیمنة والموصوفة بعدّة أوصاف یتعذّر عَ 
مرورا  الاستعماریةو حدیث البرامج المدرسیة و كذا الأدبیات  استھلاكمحلّ  تعتبر

  .بوسائل الإعلام
  الفرنسي؟ الاستعمارفكیف تكوّنت صورة الجزائري أثناء  -
  ما ھي العوامل التي أثرّت على تكوین ھذه الصورة ؟ -
رة و ترسیخھا في لھذه الصو الاجتماعيو ما ھي ممارسات استدخال التصور   -

ل   ؟ الاجتماعيالتمثُّـ
  لـسخریة الـثقافیة و الإرادة الإیدیولوجیـة فـي خضـوع الـمُستعمَرا

-  
 


 

 
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في حركة من التسلطّ و السیطرة و النھب التاریخي للأحداث، صاغت إمبراطوریة 
المستعمر الفرنسي طقسا عمل على تسییر أفكار السخریة و المخادعة الأنثروبولوجیة 

إیدیولوجیةٌ لا ترمي إلاّ لتشییع صورة مشوّھة عن  .ة القاعدیة للفرد الجزائريللشخصی
الجزائري بھدف السیطرة علیھ و إبقائھ في خدمة المستوطن الفرنسي، و لھذا كان على 

المتمیزّ بغیریة سلبیة، و في ھذا " الـبدائي " المستعمر أن یمثلّ الجزائري في صورة 
 Les Damnés de la terre(1961), éd. La »تابھ ك في  Frantz.Fالمجال كتب 

découverte poche, 2002 »  )3( لغة المستوطن عندما یتحدّث عن المُستعمَر" : قائلا  
من أجل تحریر مدینة الأھالي من  تستخدم التلمیح لحركات الزحف الأصفر...) (ھي لغة 

ن یرجع باستمرار إلى محبس و النتانة و التكاثر و التومئة، فالمستوط العفن و الفوضى
   "الوحوش من أجل إیجاد الكلمة و الوصف المناسب 

أخذت مكانتھا منذ السنوات الأولى ) الجزائري(إنّ إنتاج الصورة السلبیة عن الآخـر 
للإستعمار كقاعدة خلفیة للغزو الإستعماري ، و ذلك بالإعتماد على الخطاب العنصري 

فمن جھة نجد المعرفة، ". بالـخطاب الـعلمي " المدرسیة الموسوم في الأدبیات و البرامج 
و من جھة أخرى نجد الغریب، البربري، الماكر، . الحضارة، المفھوم و الإدراك الجیّد

ھذا الأھلي ھو بدون شكّ . إلخ...المتھاون، المعتوه الھستیري، المتبجّج، الكذاّب و السارق
و في ھذا . المسبقة في التصوّر الإستعماريالموضوع الأكثر إستھدافا في تكوین الأحكام 

 .L’an V de la révolution algérienne (1959), éd »في كتابھ   Frantz.Fالصدد كتب 
La découverte poche, 2001, P12 »  )4( الإستعمار یحارب من أجل تعزیز " : قائلا
صورة التي یكوّنھا كما یحارب من أجل إبقاء ال. سیطرتھ واستغلالھ البشري و الاقتصادي

  ".عن الجزائري و كذلك الصورة المحقّرة التي یكوّنھا الجزائري عن نفسھ 
ھو متوحّش لكنّھ یعتبر ضروریا للإستعمار بصفتھ یدا عاملة، فھو  )1(والأھلي البدائي

الوحشیة، الحَیْـوَنة، طعم الدم، الفیتیشیة، : " یوصف بالحیوانیة المتمیّزة بالوحشیة و العنف
ظلامي و الغباوة الوراثیة، كلّھا تعتمد على فكرة ما تحت الإنسانیة الخامدة، إنسانیة ال

  .(5)"مجاورة للإستعمار بین حدود الإنسانیة و اللاّإنسانیة 
  »في Laurent Gervereauو Pascal Blanchard ، Nicolas Bancelوقد تحدّث كلّ من 

Image et colonies, Achac-BDIC » خر العفنة في بدائیتھ المتوحشة و عن صورة الآ
التي انتشرت بشكل رھیب و واسع في الجزائر كما في البلد الأصلي للمستعمر، حیث 

الأھلي إلى / سمحت و من خلال الحكایات الأسطوریة بتكوین شبكة قراءة أدّت بالجزائري
  .إخضاعھ للمستعمر

لحیوانیة المتسمة إنّ الخطاب التصنیفي سمح بظھور تصوّر الجزائري كشكل من ا
بھجمات وحشیة، في حین نجد المستوطن یوُصَفْ ككائن متطوّر حامل للحضارة الغربیة 

. و للقیم الخاصّة بفرنسا و التي تمنحھا تفوّقا یجعل من وجودھا في الجزائر أمرا مشروعا
  ".إنّھا الحضارة التي تأتي ضدّ البربریة" 

ھو شعب نیّر ": ر الفرنسي بالجزائر قائلاالإستعما بشأن Victor Hugoكتب  1841و في 
-in Priollaud.N, La France colonisatrice, Paris, éd Levi)وجد شعبا في الظلام

Messinger, 1983 »(6)   فاستعمار الجزائر یوصف على أنّھ فعل نبیل من قبل دولة
ھ نحو شعب بدائي و متوحّش، مُكوّنا بذلك أسطورة حقیقیة ل صورة متحضّرة مُوجَّ

، صورةٌ دوغماتیـة مبنیة و مُعَدَّة في البرامج الاستعماريالجزائري في التصوّر 
ومفھوم  الاجتماعيحیث تلمس تدریجیا التصوّر . المدرسیة، لا تستطیع إلاّ أن تكون حقیقة
                                                

 عادة ما تستعمل في ميدان العلوم الإجتماعية و التاريخية، و في اللّغة الفرنسية هو دلالة إضافية لمفهوم التحقير و المرتبط ʪلتطوّر 1
  .ير مواطنالدلالي أثناء الفترة الإستعمارية، فالأهلي نعني به ذلك الفرد الغير متحضّر أو الغ
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الحساسیة المشتركة، فھي تعمل على إنتاج آثار الترسیخ على جمیع المستویات بما في 
  .الذي یكوّنھ الجزائري في حدّ ذاتھ تماعيالاجذلك التصوّر 

  الأنثروبولوجیـا في خدمـة الإیدیولوجیـة الإستعماریـة
ر كما ھو في الحقیقة،  من أجل الفھم و الإدراك الجیّد لتصوّر المُستعمَر و الذي لا یتُصوَّ

ة بل و حصریا تحت  سلطة المُستعمِر، سنتناول بعض القراءات الأنثروبولوجیـة، العقلیـ
و من خلال ھذه الـقراءات یمكننا أن نفھم كیف تتبلور الدوافع و الأحكام : و التأریخیـة

و العقلیة ) ٭(اللاّواعیة للإیدیولوجیا الإستعماریة، و حركات التصنیف الأنثروبولوجیة 
  .المبرّرة للإستعمار المُؤسِّس للطبقیة الإنسانیة

لبدائیة الأھلي " الـعلمیة " طوّر النظریة فتاریخ الأمراض العقلیة في الجزائر تمیزّ بت
المغاربي، إنّھا  نظریة أرادت و بكلّ الوسائل تبریر ھیمنة المُستعمِر بكلّ إسھاماتھ في 

 تحتحیث عرفت . إخضاع شعب تحت سیطرة شعب آخر و ذلك من خلال الدلیل العلمي
. طت تفاوتا طبقیا للإنسانیةو تلامیذه، تظاھرة رمزیة شعاریة أع) Porot (1876-1965) )7إشراف 

فالجزائري و المغاربي بصفة عامة صنُفّا في منتصف الطریق بین الإنسان البدائي و الإنسان الغربي 
المتطوّر و المتحضّر، وأطروحتھ ارتكزت على أنّ المغاربي و نظرا لكونھ محروما من الفصّ ما قبل 

یة ، لیس لدیھ ذكاء مجرّد و لا وعي فردي بل و الجبھي، فإنھّ غیر قادر على القیام بسلوكیات أخلاق
  .شخصیتھ ناقصة أیضا

بتعمیم ھذه النظرة و انطلاقا من الحتمیة الصبیانیة، السذاجة الطفولیة، غیاب الشھیة 
ملاحظاتھ حول  1918 في عام Porotالعلمیة و الإیحائیة والخضوع للغرائز، نشر 

أطروحتھ جدّ مذھبیة ، عرّفت المغاربي  حیث كانت). 8(الأمراض العقلیة عند المسلمین
كما ألصق بھ صفات " كمعتوه ھستیري لدیھ إندفاعات القتل الغیر متوقّعة "  المسلم

  .المتبجّج أو الثرثار، الكاذب، السارق و المتھاون
من عنصریتھ وكراھیتھ للجزائري، حیث طوّر نظریتھ و ناقش  Porotضخّم   1932و في 

القشرة ، فقد أكّد أنّ نموّ ) 9("بالإندفاعیة الإجرامیة عند الجزائري " أطروحتھ المعنونة  
كائن بدائي و حیاتھ نباتیة و غریزیة بشكل " المخیة لھذا الأخیر ھو نموّ ناقص و غیر مكتمل، و علیھ  فھو 

" أساسي، شأنھ في ذلك شأن الفقریات الدنیا حیث تكون حیاتھ خاضعة لسیطرة نشاط دماغھ المتوسطّ 
  .أي لا یبصر إلاّ في اللیّل  العربي ھو ماكر و أخفشف

وقد اختصّت مدرسة الجزائر منذ حوالي قرن من الزمن في الإعداد و التأسیس لنظریة 
حیث كوّن الدلیل العلمي صورة عن . في خدمة المُستعمِر حول سلوك و عقلیة المُستعمَر

مُھمَّش، الساذج والغیر قادر على بالبدائي ال" فوصفھ   الاستعمارالجزائري و ذلك لخدمة 
  ).Porot )10" القیام بنشاطات علیا ذات الطبیعة الأخلاقیة و العقلیة

  فھل فعلا الـعقلیة الـمغاربیة مختلفة بنیویـا عن الـعقلیة الأوروبیـة ؟ 
 (11) Henri Aubinتلامیذ  أحد وھوPorot  و من  )2(أضاف أنّ أھالي الشمال الإفریقي

و م و إیحائیتھم و كذا افتقارھم للفضول العقلي یصلون إلى درجة عالیة جدّا خلال سذاجتھ
أنّ نفس الحتمیة تشتدّ و تزید من فقدان الشھیة للعمل عند ھؤلاء الأفراد الغیر "  Henri Aubinیضیف  

إلى  ارالافتقمتحضّرین، كما تزید من  خمولھم و نزواتھم واندفاعاتھم و فقدانھم للإرادة، بالإضافة إلى 
  "المنطق في النشاطات المھنیة و المیل إلى الكذب و السفاھة 

ھذه الأشكال المتعدّدة لصورة الجزائري كوّنت مسرحا للعلاقة الأخلاقیة السوسیوثقافیة 
. المسحیینوالسوسیوإقتصادیة للجزائریین و المستوطن، بل وللعرب المسلمین والأوروبیین 

  .ة عظمّت من الغیریة وجعلتھا وحشیة و مخیفةحیث تمیزّت بإنتاج مقولبات عرقی

                                                
 ,Patrick Fermi.free.fr/esquis…sur site internet avec l’accord de Patrick Clerovمقال منشور من طرف  2

chef du service de psychiatrie de l’hôpital Sainte-Anne de Toulon.  
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كطبیب مسؤول في مستشفى البلیدة، تناول بالدراسة مذھب  Frantz Fanonو عندما عیُنِّ 
و تلامیذه، حیث أثبت في بادئ الأمر أنّ ھذه  Porotالملخّص في نظریات   )3(البدائیة 

وجوده في  الاستعماريلھا الغزو العمیقة التي أوجب من خلا الانقلاباتالأعمال مرّت تحت صمت 
أعمال تمیزّت بالغیاب التام للإطار المرجعي السوسیوثقافي والذي عانى من . المجتمع الجزائري

  . الاستعمارخطیرة وخسائر كبیرة بسبب  اضطرابات
إلى الآثار المنتجة من خلال  ھذه النظریة الشبھ علمیة بحیث أشار ھذه المرّة مجددّا إلى Frantz. Fعاد 

  .و التي أدت إلى ضیاع الشخصیة الاستعماریةالظروف 
لقد تركت العنصریة البیولوجیة مكانتھا أمام العنصریة الثقافیة، فلیس المھم لون البشرة أو 

 إلى  Frantz.Fو لھذا توصّل . شكل الأنف، لكن المھم ھو أن یكون الإنسان ذو قیمة
مُستعمَر وھي تلك المتمثلة في الصورة الطفولیة المضطھدة، الغیر إعطاء صورة أخرى لل

فمشروع المشاورات بین المستوطن و السلطات العمومیة ھو . إلخ...مثقفة والمختلّة
مشروع یھدف إلى تجمید مجتمع الأھالي و وضعھ ضمن تركیبات قدیمة أین تغیب كلّ 

  .یطرة و الھیمنة الفرنسیةأشكال التطوّر و علیھ  یكون بمثابة أفضل ضمان للس
في الثورة الجزائریة نتج عنھا منعھ من الإقامة بالجزائر ، حیث   Frantz.Fمساھمة  

انضمّ  بعد ذلك إلى صفوف جبھة التحریر الوطني من أجل مواصلة نشاطھ الطبّي و 
  .سنة 36عن عمر یناھز  1961إصابتھ بسرطان الدم في   السیاسي، حیث توفيّ بعد

وتلامیذه انضمّت إلى كتابات التاریخ الإستعماریة التي طبعت  Porotیم أطروحة إنّ مفاھ
على الجزائري والمغاربي بشكل عام سمة المتخلفّ و المتأخر عن الجنس الأبیض لمحیط 

  .بالانقراضالبحر الأبیض المتوسّط، فھو جزء  من الجنس المحكوم علیھ 
 في خدمة المھمّة الحضاریةللآخر و الغیریة السلبیة  الاجتماعيالتصور 

بالموازاة مع الأطروحة المطوّرة من طرف المدرسة العقلیة بالجزائر، نجد أیضا الأدبیات 
المرتبطة بوسائل الإعلام و البرامج المدرسیة، أین یكتشف القارئ الكتابات التي تناولت 

والمستعمر ري للآخـر، مؤكّدة بذلك اللاعّدالة الثقافیة بین الجزائ الاجتماعيالتصور 
  .يالفرنس

فیما یخصّ  ).Ernest Mercier (1820-1907))13 و من بین ھذه الكتابات، إخترنا كتابات 
 La question indigène e Algérie au »قانون الأھلیة، و الموجود في كتابھ 

commencement du XXe siècle, l’Harmattan »  حیث أكّد ھذا الأخیر أنّھ یوجد
الأول ھم المواطنون الفرنسیون و الثاني ھم الأفراد : واطنین في الجزائرصنفین من الم

) المستعمرین(لدیھم كافة الحقوق، والأفراد ) المستوطنین(الفرنسیین، حیث أنّ المواطنین 
  .ینبغي علیھم التأقلم و التواؤم مع كلّ الواجبات، لأنّ قانون الأھلیة ھو الذي یحدّد الحقوق و الحرّیات

" : قائلا Mercierاء كلّ الأخلاقیات في السلوك السوسیوثقافي للجزائري، كتب و بإقص
أنّ ھؤلاء الأھالي لا بدّ أن یبقوا في حالة من التبعیة و السیطرة التامة و المستمرّة 
للمُستعمِر، لأنّ عدم الأمان، السرقات و اللصّوصیة ھي أمور وراثیة بالجزائر منذ قرون 

."  
عنصریة الأكثر احتقارا و الأفكار الأكثر استھزاءا و استخفافا بصورة و بالإشارة إلى ال

تعمّق في غیاب التمییز و التبصّر الذي أدىّ بھ إلى كتابة  Mercierالجزائري، نجد أنّ  
أھالینا ھم في حاجة إلى الحكم، ھم أطفال كبار غیر قادرین على التصرّف " : ما یلي

لا یجب أن نتحمّل منھم أيّ حماقة، لا بدّ أیضا من بمفردھم، یجب أخذھم بحزم وصلابة، 
قمع كلّ ما یـُفقِد العزیمة و یحُبطِ الھمم، و في نفس الوقت یجب حمایتھم و توجیھھم أبویا 

                                                
  .البدائية تشير إلى القوم أو العشائر الدنيا المعاكسة للعقلية المتحضّرة  3
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و مساعدتھم، و خاصّة إستعادة تأثیرنا علیھم كالمثابرة على إبراز تفوّقنا الأخلاقي 
  ". علیھم

ة التي تعطي قوّة أكبر للإخضاع بدون الحفاظ على إذن ھو دفاع عن الأفضلیة الإستعماری
الرأي والتي / الأھالي، فھي تتظاھر في صورة أبویة مُھلكة و التي تحتضن الصورة

الشعب ، الأمر الذي جعلھم یعتقدون أنّھم )یتیم(ھو إبن الدولة " الأھلي الجزائري " حسبھا 
الجزائري یظھر كقاصر، إنھّا الصورة الحقیقیة الحاكم الذي یتفضّل و یتكرّم بتفوّقھ على شعب یتیم، ف

  .المقرّرة التي من خلالھا تكوّن خطاب المھمّة الحضاریة لفرنسا في الجزائر
  إعـداد الـتصوّر الإستعمـاري للمھمّـة الـحضاریـة

السابقة وغیرھا انطلقت الإرادة في إعداد التصور الإستعماري للمھمة  من خلال الكتابات
أین تكوّنت تصوّرات حول الشعب المُستعمَر على أنّھ قاصر . سا بالجزائرالحضاریة لفرن

و غیر قادر على الحكم، و لھذا وجبت السیطرة علیھ من أجل حمایتھ من حكمھ الذاتي و 
خاصّة جعلھ خاضعا للتأثیر الفرنسي من أجل تصحیح و تقویم غیاب السلوك الأخلاقي 

بعد أداء واجباتھ الدینیة وإتمام " لكاتب إلى  كتابة الأمر الذي دفع با. عند الأھلي المسلم
، فھو لیس لدیھ سلوك أخلاقي أو وعي فردي، (...)الأعمال الخالصة، المسلم یعیش و یحیا

لھذا یرفض الإستغراب ولا یبحث عن الفھم، ولھذا لا یصل إلى استنتاج أخلاقي للأحداث 
  .)4("التي یشھد علیھا 

بالأوصاف ) 15(قي للجزائري، لم یھتم رئیس بلدیة قسنطینة بالحدیث عن السلوك الأخلا
في حكم شعب بدائي، حیث أكّد أنّ الكذب ھو المصدر  الاستعماريمؤكّدا شرعیة النظام 

  :الرئیسي في سلوكیات ھذا الشعب داخل المجتمع، و كتب في ھذا الصدد
الخطأ الكبیر أصبح  لا یمكن كبح الكذب عند الجزائري حتى من قِبَل القواعد، ھذا أنّھ

طبیعة ثانیة، فھو غیر قادر على تقدیر الأحداث، حیث لا یعرف أین تنتھي الحقیقة أو من 
ھ أبدا للحقیقة الخالصة، ألھذا لا یوجد اتفاق وتفاھم أخلاقي  أین یبدأ الخطأ، وحدیثھ لا یوُجَّ

  ".واصلوالت الاحتكاكبیننا و بینھم؟ ولتغییر ھذه السذاجة نحتاج إلى قرون من 
الرأي للجزائري، فوصفھ بسلوك غیر أخلاقي مليء /في تصغیر الصورة Mercierساھم 

عن الطبع ) Maupassant.G )17و بدوره تحدّث . بالخاصیات الأساسیة لما تحت الإنسانیة
الكذب یعتبر من أحد الإشارات المدھشة و الأكثر تفھّما " :  1889الأھلي حیث كتب عام 

ء الأشخاص ھم كذاّبون إلى حدّ كبیر إلى درجة أنّھ لا یمكن الثقة في للطبع الأھلي، ھؤلا
كلامھم، فھل دینھم ھو الذي یرید ذلك ؟ لا بدّ من العیش بینھم من أجل معرفة إلى أيّ 
مدى الكذب یشكّل جزءا من حیاتھم، من قلبھم و من روحھم حیث أصبح بالنسبة لھم 

  ".طبیعة ثانیة ضروریة للحیاة
لمتوحّشین الحمقى، الآخـر ھو كائن ماكر وعنیف حیث لا یتوانى عن في صورة ا

استخدام القوّة و القسوة في الوقت الذي اتخذت فیھ فرنسا القرار بحكم شعب بربري و 
  .الخروج بھ إلى دائرة الضوء والحضارة
عن الأمیر " المـشرقي " في ) Victor Hugo )18ھذه النظرة أكّدت الصورة التي أعطاھا 

د القادر، تلك الشخصیة البطولیة و المكافحة في المقاومة الجزائریة ضدّ الإستعمار عب
الأمیر المتأمّل، الشرس و الودیع، الشخصیة المعتَّمَة و المُقدَّرة، المختال، " الفرنسي، 

ل في  النشوان والثمل بالمجزرة، الحالم، المُلَغَّز و الجالس على رؤوس مقطوعة و المتأمِّ
  ".ماوات جمال السّ 

. إذن المھمّة الحضاریة لفرنسا ھي الدفاع عن الخطاب الإیدیولوجي العنصري و الشرعي
، كلّھا Victor Hugoأو حتى للشاعر Maupassant.G مثل سابقتھا ل Mercierفكتابات 

                                                
  .السذاجة الصبيانية و الإيحائية  حول مفاهيم الحتمية، Porot أفكارالفكرة تعزّز هذه  4
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، ) اللاّأخلاقي(ساھمت في ظھور صور متعدّدة تتذبذب بین الصبیانیة، العمل الداعر 
، صورٌ ساھمت في تأمین المستوطن كقوّة متفوّقة و متحضّرة  في الخضوع و الوحشیة

  .الجنس و العرق
  الـرادیكالیة فـي الـتصور الإستعمـاري )Altérité(تكویـن الـغیریة

إنّ الطبع العنصري لھذه التصورات عمل على تعاقب بسالة و قوّة المستوطن و جرد 
لا یقلّ عن ذلك التكوین الجذري للغیریة  العیوب و الشوائب للھویة الثقافیة للأھلي، خطاب

النمطي في العنصریة، التي یعتبرھا حدثا إجتماعیا،  -أو للآخـر و الذي یجد تعبیر المثالي
ل ھذا الخطاب في الممارسات و الخطابات على افتراض  في الوقت الذي یسُجَّ

  »في  Denise Jodeletالتصورات، التنظیر و تنظیم الوجدانات كما أشارت إلى ذلك 
Formes et figures de l’altérité, 2005 » .  

یصل إلى حدّ اعتبار الإعتقادات . الرأي تكوّن طبعا في الإعدادات العقلیة لھوام الوقایة الصحیة/الصورة
الدینیة و الأحكام المتخلفّة للأھالي كمعوّقات أمام المحاولات و المجھودات التي ترمي إلى تثقیف و ترقیة 

  .كما تجعل كلّ محاولة للتحریر مستحیلة ، النفس
المسلم تحت شكل الكائن الغیر قادر، تحطّ من جوھر و ماھیة ثقافتھ، /إنّ تصوّر العربي

حیث لا یستطیع أن یصل إلى العتق و التحریر بل ویكون أقلّ إستقلالیة، فھو غیر قادر 
لا بدّ من  كلّ عمل منتج من طرف فرد عربي ھو عمل" . على إنتاج عمل عقلاني

الرأي التي وُجِدَت مُترسَّخة في /ھذه ھي الصورة" غیر مُتقن، ومُنجز بإھمال إعادتھ، عمل
 .التصور الإجتماعي للمستعمر

  :خلاصـة
الخطاب الإیدیولوجي الإستعماري ركّز على تعزیز السیطرة و الھیمنة الإستعماریة 

الأھلیة في تقسیم   و الذبذبةوالمحافظة على اھتمامات الغرب من كلّ ضعف في الإرادة 
ثروات البلد ، و في الجانب المیداني، الجزائریون عُرِفوا ولفترة طویلة من الإستعمار بكلّ 

  .و الإقصاء الاستغلال، الإھانة، اللاتّسامح، الاحتقارأشكال العنف، 
يَ ببعض المنعكسات الاستعماريفي حین أنّ التصور   لمثال الأیُقونیة، فعلى سبیل ا  غُذِّ

العربي المسلم و الأوروبي المسیحي ھم إشارات و أقطاب مرجعیة في میكانیزمات 
العرقي و الدیني، یكوّنون  مجموعة من القوانین و المرجعیات الخاصّة،  الانتماء
  .المسلم یرمز إلى السلبي عكس الأوروبي الذي یمثل الإیجابیة/فالعربي

، الاستعماریةالترویج التي صاحبت الفترة حملات  ھذا القانون في القراءات نجده في
الجزائري المسلم مُدمَجة في المیكانیزم / ولھذا نجد العلاقة المستوطن الفرنسي

  .الصورة/الرأي
نستخلص في الأخیر أنھّ لا یخفى على أحد أنّ أبطال الثورة الجزائریة الحقیقیون، اعتْبُرِوا و بكلّ              

  .بمعنى آخر عصابات قطاّع الطرق و قطاّع الرؤوس Fellagasبساطة على أنھّم 


